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رة هي  التجمّعات المتعددة الأطراف المُصغَّ
مستقبل الدبلوماسيّة

ــة  ــؤون الخارجي ــر الش ــانكار، وزي ــوبرامانيام جايش ــور س ــن  الدكت ــوار بي ــن الح ــرّرة م ــخة مح )نس
الهنــدي، و نيكــولاي ميلادنــوف، المديــر العــام لأكاديميّــة أنــور قرقــاش الدبلوماســيّة، أثنــاء زيارتــه 

إلــى الأكاديميــة فــي ســبتمبر 2022(

نظرة تحليلية
البحوث والتحليل

نــوفمبــر 2022

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2022
ــر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش  بيــان إخــاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُعبِّ

ــر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الدبلوماســية، باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُعبِّ
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الشــؤون الديموغرافيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، والقضايــا الأمنيــة علــى الصعيــد العالمــي 	•
جعلــت العالــم “أكثــر ميــاً إلــى تعــدد الأقطــاب”، وهــو عالــم تنهــض فيــه القــوى الناعمــة المماثلــة 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــدور جوهــري.

فــي ذلــك العالــم متعــدد الأقطــاب، “باتــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حقًــا مفتــرق الطــرق 	•
العالمــي المنشــود فــي هــذه المنطقــة ... فــأن يكــون لــدى دولــة مــن كبــار منتجــي النفــط ذلــك 

الالتــزام الكبيــر بمصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الهيدروجيــن هــو دليــل واضــح”

ــةً 	• ــرين، مقارن ــة العش ــة  مجموع ــاد أهمّيّ ــي “ازدي ــةً ف ــم جلي ــي العال ــوازن ف ــب الت ــادة ترتي ــدو إع تب
ــابقًا”. ــبع س ــة الس ــن مجموع ــا م ــس القضاي ــاه نف ــا تج ــت لدين ــي كان ــات الت بالتطلع

المتحــدة 	• والولايــات  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  وإســرائيل،  )الهنــد،   I2U2 مجموعــة 
الأمريكيــة( “هــو نمــط الدبلوماســية الــذي وُجــد ليبقــى، وهــو الطريــق إلــى الأمــام للعديــد” مــن 

ــدول. ال

ــه 	• ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــر م ــلّ للكثي ــه ح ــه بأن ــر إلي ــا كان يُنظ ــا. “م ــا هشًّ ــت عالمً ــة خلق العولم
ــد  ــات. فق ــل المجتمع ــدول وداخ ــن ال ــاواة بي ــاوت المس ــل تف ــات مث ــى تحدي ــه أدّى إل ــم برُمّت العال
ظهــر رابحــون وخاســرون. وأدّت العولمــة إلــى التركيــز المفــرط فــي بعــض الأماكــن ... يَكمُــن الحــل 
ــد عــدد المســتفيدين  فــي تصحيــح مســار العولمــة بحيــث تتســع قاعــدة المســاهمة فيهــا ويزي

منهــا.”

فيمــا يخــصّ العضويــة الدائمــة للهنــد فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة، فــإنّ الهنــد لديها 	•
“مؤهــات قويّــة للغايــة للدخــول فــي دوائــر اتّخــاذ القــرار،” غيــر أنّ “الــدول تميــل إلــى حجــز مواقــع 
الأفضليّــة لأنفســها. لــذا، فإننــا نعانــي مــن النمــط القديــم ... النظــام القديــم للــدول التــي تشــغل 

مناصــب اليــوم فــي الــدول الخمــس دائمــة العضويــة ولا تريــد أن يحــدث أي تغييــر.”

ملخــــــص
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نيكولاي ميلادنوف:

الدكتور جايشانكار: 

مســاء الخيــر عليكــم جميعًــا. إنّــه لشــرف عظيــم أن نســتضيف اليــوم أحــد 
الضيــوف المتميّزيــن ليكــون معنا هنــا في الأكاديميــة. الدكتور ســوبرامانيام 
جايشــانكار لــه مســيرة حافلــة كدبلوماســي، وأكاديمــي، وسياســي، ووزيــر. 
وهــو ليــس وزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي الهنــد فقــط، وإنمــا واحــد مــن أبــرز 

المفكريــن فــي مجــال السياســة الخارجيــة فــي عصرنــا الحالــي.

شكرًا لك دكتور جايشانكار على زيارتك لنا اليوم في أبوظبي. 

ــة  ــر بعناي ــرات متلاحقــة، ينبغــي أن نفكّ ــذي يشــهد تغيي ــوم ال ــم الي فــي عال
فــي الاتجــاه الــذي نســير فيــه، وأود أن أبــدأ هــذا الحديــث بســؤال عــام فــي 
هــذه الاتّجــاه. فــي ضــوء الاضطــراب الــذي نعيــش فيــه اليــوم - الحــرب فــي 
ــر المنــاخ - إلــى أيــن  أوروبــا، والاضطرابــات فــي أســواق المــال العالميــة، وتغيُّ

يســير العالــم؟

فــي البدايــة، أود أن أقــول إنّــه لمــن دواعــي ســروري أن أكــون بينكــم اليــوم 
فــي هــذه الأكاديميــة، ويســعدني أن أســهم بهــذه الزيــارة وبهــذا النقــاش. 
لقــد شــاركت مشــاركةً وثيقًــة للغايــة فــي نمــو مؤسســة التدريــب الهنديــة، 
ولهــذا فإنّــه شــيء أشــعر بالاهتمــام الشــديد نحــوه، وأُقــدّر كل مــا تقومون 

بــه، وأتمنــى لكــم كل التوفيــق والنجــاح فــي مســاعيكم.

والآن، أتطــرق إلــى الإجابــة علــى الســؤال. يمكنــك الإجابــة على ذلك الســؤال 
علــى عــدة مســتويات. فمــن جانــب، تســتطيع أن تقــول إنّــه علــى مــدار فتــرة 
الـــ 75 عامًــا الماضيــة، انتهــت فتــرة الاســتعمار. فبدايــة من اســتقلال الهند، 
اســتعادت الــدول حرّيتهــا، والتصــرف فــي مقدراتهــا الاقتصاديــة، وأنشــأت 
ــا مســيرة التنــوع  مراكــز جديــدة للإنتــاج والاســتهلاك، وبــدأت تعــود تدريجيً
الطبيعــي فــي العالــم، والتــي اضطربــت فــي الـــ 200 عــام مــن الهيمنــة 
ــاك تســاوي فــي القــوى بعــد، ولكــن  ــه قــد لا يكــون هن ــة. وأقــول إنّ الغربي
هنــاك قطعًــا إعــادة ترتيــب للتوازنــات. بالنســبة لــي، أحــد تجليــات ذلــك هــو 
الــدور بالــغ الأهميــة الــذي أصبحــت تنهــض بــه مجموعــة العشــرين، مقارنــةً 

بتطلعاتنــا الســابقة بشــأن نفــس القضايــا مــن مجموعــة الســبع. 
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ــنًا،  ــول، حس ــدادًا ونق ــر امت ــا أكث ــورًا تاريخيً ــى منظ ــو أن نتبن ــك ه ــى ذل ــر إل ــرى للنظ ــة الأخ الطريق
كان هنــاك روابــط، وكان هنــاك بعــض الانســيابية، وكان هنــاك حركــة وانتقــال فــي العالــم بيــن 
المناطــق، علــى ســبيل المثــال، بيــن الخليــج وشــبه القــارة الهنديــة، والكثيــر مــن ذلــك اضطــرب 
ــا.  ــا، كانــت هــذه المنطقــة دائمًــا هــي منطقــة جوارن نظامــه فــي فتــرة الاســتعمار. بالنســبة لن
ولكــن، بســبب هــذه الفتــرات مــن التاريــخ، فإنّهــا أصبحــت بعيــدة بعــض الشــيء، واليــوم نــرى مــرة 
أخــرى أنّنــا نســتعيد التقاليــد والترابــط التاريخــي بيننــا. مــن المنظــور الهنــدي، كنّــا ننظــر دائمًــا إلــى 
جيراننــا بأنّهــم جيــران قريبــون مباشــرون فــي العقــود العديــدة الماضيــة. ولكــن الخليــج منطقــة 
جــوار لنــا أيضًــا. وكذلــك الوضــع بالنســبة لجنــوب شــرق آســيا، وآســيا الوســطى منطقــة جــوار لنــا 

أيضًــا. 

وبالطبــع، الطريقــة الثالثــة للنظــر إلــى ذلــك هــي أن نمضــي ســريعًا بالزمــن وننظــر إلــى العالــم مــن 
زاويــة العولمــة. فمنــذ التســعينات، وعندمــا بــدأت النســخة الحاليــة مــن العولمــة فــي ترســيخ 
ــل أنّهــا حــلّ لتحدّيــات  قواعدهــا، أعتقــد أنــه كان ينظــر إليهــا نظــرة متفائلــة للغايــة. فــكان التخيُّ
ــن  ــذا لا يمك ــور، وه ــن التط ــر م ــي الكثي ــاً ف ــهمت فع ــا أس ــا بينم ــي أنّه ــة ه ــدة. والحقيق عدي
إنــكاره، فإنّهــا خلقــت تحدّيــات وتفــاوت فــي المســاوة بيــن الــدول والمجتمعــات. فقــد أدّت إلــى 
رابحيــن وخاســرين، وكمــا رأينــا مــن فتــرة الكوفيــد19- وفتــرة الصــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا، بــل 

ــر المنــاخ، فإنهــا أدّت إلــى التركيــز المفــرط فــي بعــض المناطــق.  وأضيــف مــن اضطرابــات تغيُّ

عالــم اليــوم هــشّ؛ لأنّ هنــاك نقــاط مخاطــر فــي العالــم، وأي اضطراب يمكــن أن يهددنــا جميعًا. 
ولهــذا، إذا ســألتني إلــى أيــن يســير العالــم: فإننــي أقــول إن العالــم يتّجــه نحــو المزيــد مــن الترابــط 
ــات التــي نتجــت عــن هــذه الأنــواع  والتعــاون، ولكنــه فــي نفــس الوقــت ســيمر أيضًــا بالاضطراب
مــن علاقــات الاعتمــاد المتبــادل، وأعتقــد أنّ الحــدّ مــن المخاطــر فــي عالــم اليــوم يجــب أن يكــون 

شــاغلًًا رئيســيًا لنــا جميعًــا.

ــا نريــد  تحدثــت عــن عالــم مترابــط يواجــه العديــد مــن الأزمــات فــي آن واحــد، ولكــن إذا كن
تهيئــة بيئــة نُركّــز فيهــا علــى التعــاون أكثــر مــن المواجهــة، فمــا الــذي ينبغــي القيــام بــه 
مــن وجهــة النظــر الهنديــة؟ مــا الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه القــوى العالميــة، والقــوى 

المتوســطة، والمؤسســات الدوليــة لتقليــل المخاطــر التــي نراهــا الآن؟

حســنًا، أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى التنويــع. نحــن بحاجــة إلــى التنويــع فــي كلِّ مــن الأنشــطة واتّخــاذ 
القــرار. العالــم ســيكون أكثــر اســتقرارًا إذا كان أكثــر تشــاورًا وإذا كان هنــاك دعــم ومشــاركة أكبــر 
ــة  ــة القطبي ــاً نحــو تعــدد الأقطــاب بخــاف الثنائي ــر مي ــي ذلــك أكث مــن الــدول والمناطــق. ويعن
ــاكل  ــتقر الهي ــى تس ــع حت ــون أوس ــب أن يك ــل يج ــز الثق ــتقرار، ومرك ــة. الاس ــة القطبي أو الأحادي

العالميــة. 

الشــق الثانــي فــي ذلــك هــو الجاهزيــة والمرونــة. البعــض مــن ذلــك يعتمــد علــى سياســات 
الــدول، وتصرفــات الــدول، والسياســة التشــاورية، وهــي اختيــارات تحددهــا كل دولــة. والبعــض 
ــا أثنــاء أزمــة الكوفيــد19-. فعلــى ســبيل  منهــا يقــع خــارج نطــاق الســيطرة الفرديــة مثلمــا رأين
المثــال، وكمــا رأينــا أثنــاء الوبــاء، إذا كانــت صناعــة الأدويــة أكثــر تســاويًا فــي الانتشــار بيــن دول 
العالــم واللقاحــات أكثــر ســهولةً فــي الحصــول عليهــا فــي مختلــف دول العالــم، فــإنّ ذلــك كان 
سيســاعدنا جميعًــا فــي التعامــل بشــكل أفضــل مــع الاضطرابــات التــي تســبّب فيهــا الفيــروس.

لــذا، إذا ســألتني مــا هــو الهــدف الــذي يجــب أن نســعى جاهديــن لتحقيقــه؟ فــإنّ الهــدف هــو 
ــداد  ــل الإم ــه سلاس ــون في ــم تك ــا؛ عال عً ــر تنوُّ ــم أكث ــاب، وعال ــدد الأقط ــو تع ــاً نح ــر مي ــم أكث عال
أكثــر مرونــةً واســتقرارًا. ولكــن، ســيكون هنــاك مشــاكل، فأنــا لا أقــول إنّ ذلــك ســيكون ســهلًًا؛ 
لأنّ هنــاك اختلافــات اليــوم فــي العالــم قــد لا يكــون مــن اليســير تجاوزهــا، ولكــن هنــاك مجــالات 

عديــدة مــن الممكــن أن نعمــل فيهــا معًــا.
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شــكرًا علــى إثــارة موضــوع اللقاحــات والأمــن الغذائــي؛ لأنّهمــا موضوعــان بالغــا الأهميــة. 
ــرى  ــدول الأخ ــدة ال ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد ودول ــن الهن ــاعدت كلُّ م ــتى، س ــرق ش بط

فــي الحصــول علــى لقاحــات الكوفيــد19- فــي الوقــت المناســب. 

تحدثــت عــن عالــم تكــون فيــه المــوارد ومنشــآت الإنتــاج أكثــر عدالــةً فــي التوزيــع. ولكننــا، 
نواجــه اليــوم باســتمرار تحدّيــات جيوسياســية والتــي تشــتت الانتبــاه فــي الغالــب عــن اتّجاه 

التطــور العــام الــذي نرغــب فــي رؤيتــه.

كيف ترى التحدّيات الجيوسياسية في المستقبل القريب؟

نعــم، ســيكون الوضــع محفوفًــا بالمخاطــر، ونعــم، ســيبب مشــكلات، ولكــن فــي نفــس الوقت لا 
ــب حــدوث ذلــك. إذا نظــرت، دعنــا نقــول، إلــى نهاية الحــرب البــاردة في التســعينات،  ســبيل إلــى تجنُّ
فــإنّ الفجــوة بيــن العالــم والولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت ضخمــةً. مــن الناحيــة النفســية، 
نهايــة الحــرب البــاردة كانــت عنصــرًا قويًــا لأمريــكا، وأعقبهــا أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
ــة،  ــود الثلاث ــذه العق ــي ه ــة. ف ــة العالمي ــة المالي ــراق، والأزم ــتان والع ــي أفغانس ــات ف والصراع
حــدث أمــران: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتغرقتها مــا يســمونه “الحــروب التــي لا تنتهــي”؛ 
ولديــك صعــود الصيــن؛ وتأثيــر هذيــن الحدثيــن معًــا علــى العالــم. فــأول مــرة، كان لديــك اقتصــاد 
ــراب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي حيــن أن الولايــات المتحــدة  ــدأ فــي الاقت )الصيــن( ب
الأمريكيــة كانــت تُركّــز علــى تحديــات والتــي أرى أنّــه يمكــن  وضعهــا فــي إطــار لا يمكــن الانتصــار 

فيــه بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

ــر  ــر معتب ــاك تغيُّ ــرن(، كان هن ــذا الق ــن ه ــي )م ــد الثان ــة العق ــى نهاي ــا إل ــرد أن وصلن ــذا، بمج وله
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــيةً بي ــر تنافس ــة أكث ــرى علاق ــا ن ــة، وبدأن ــية العالمي ــؤون السياس ــي الش ف
ــات المتحــدة  ــع القــوة. وســتجادل الولاي ــا فــي توزي ــا تنويعً ــرى أيضً ــن. ونحــن ن ــة والصي الأمريكي
الأمريكيــة أنّ ترامــب كان تعبيــرًا صارخًــا عــن هــذه العمليــة. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليــس 
لديهــا نفــس الســخاء الــذي كان لديهــا فــي الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي حينمــا 

كانــت فجــوات الثــروة والقــوة لديهــا أكثــر اتســاعًا بكثيــر مــن الــدول الأخــرى.

ــذه  ــار ه ــن أنص ــت م ــا لس ــة. وأن ــات الدولي ــة العلاق ــي طبيع ــرًا ف ــا كبي ــدث اختلافً ــك يُح وكلُّ ذل
ــير  ــن تش ــول إنّ القرائ ــا أق ــة”. وإنّم ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــول بـــ “تراج ــي تق ــة الت النظري
أكثــر إلــى إعــادة ابتــكار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لنفســها، ولكــن كلّ إعــادة ابتــكار ســتكون 
ــاك  ــزال هن ــه لا ي ــا، فإنّ ــى قوته ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــدت الولاي ــو اعتم ــى ل ــةً، وحت مختلف

ــا. ــل معه ــي أن تتعام ــة ينبغ ــق اقتصادي حقائ

أوقــات صعبــة، حقًــا. أفتــرض أنــه إذا لــم ينتــهٍ بنــا المطــاف إلــى عالــم مُقسّــم، فإننــا ربمــا 
ــب أزمــة كبــرى.  نكــون نجحنــا فــي تجنُّ

الهنــد، عبــر سياســتها الخارجيــة، تحــاول أن تلــمّ شّــمْل العالــم بشــكل مــا. لديكم الشــراكة 
ــع I2U2 مــع  الرباعيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأســتراليا، واليابــان. ولديكــم تجمُّ
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وإســرائيل، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هــل تــرى أنّ 

تلــك الأنمــاط هــي التــي ستســود فــي المســتقبل؟
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 .I2U2 الرباعيــة ومجموعــة الشــراكة  اللذيــن ذكرتهمــا، وهمــا  المثاليــن  نتحــدث عــن  دعنــا 
المجموعتــان لهمــا ثــاث ســمات مشــتركة. الأولــى هــي أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
موجــودة فــي كليهمــا وهــي أكثــر انفتاحًــا بكثيــر للشــراكة مــع الــدول التــي ليســت حلفــاء لهــا. 
ــا  ــر به ــت تُفكّ ــي كان ــة الت ــى الطريق ــب عل ــر، وتتغل ــة تتغي ــدة الأمريكي ــات المتح ــإن الولاي ــذا، ف ول
ســابقًا. وهــذه ليســت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي كانــت موجــودةً منــذ 20 عامًــا. الثانيــة 
هــي أنّ الهنــد لديهــا الرغبــة لتخطــي مجــالات الارتيــاح، والنشــاط، والتأثيــر المســبقة لهــا. ولهذا، 
فــي منطقــة المحيــط الهــادئ، الإندوباســيفيك فــي ذلــك الجانــب، مــا نســميه غرب آســيا، الشــرق 
ــاك  ــن، هن ــا الحالتي ــي كلت ــه، ف ــي أنّ ــة ه ــا وراءه. الثالث ــج وفيم ــة، الخلي ــذه المنطق ــط، ه المتوس
تطــورات وســمات إقليميــة مســتقلة، والمناطــق أنفســها لديهــا مجــال أكبــر لتحديــد الشــكل 
الــذي يكــون بينهــا، ففــي ذلــك الجانــب المحيــط الهــادئ، وفــي ذلــك الجانــب، الشــرق الأوســط. 

ولذلك، هذه أمثلة لاتّجاهات وكيفية الاستفادة من هذه الاتّجاهات في الدبلوماسية.

وبالتالــي، هــل أرى أنّ هــذا نــوع مــن الطــرق المســتدامة وربمــا القابلــة للتكــرار فــي العمــل؟ نعــم، 
ــدأت  ــد ب ــة I2U2 ق ــد أن مجموع ــر. وأعتق ــت الكثي ــول. وحقق ــخ أط ــا تاري ــة له ــد أنّ الرباعي أعتق
للتــو. أنــا كلّــي ثقــة لأننــا عقدنــا قمــة افتراضيــة فعــاً. الشــراكة الرباعيــة اســتغرقت وقتًــا أطــول، 
وبــدأت بدايــة خاطئــة، ثــم انطلقــت انطلاقــةً حقيقيــةً، وتدرجــت مــن مســتوى نائــب الوزيــر إلــى 

الوزيــر إلــى رئيــس الحكومــة. 

ــا  ــة. ولدين ــتوى القمّ ــى مس ــة إل ــر الخارجي ــتوى وزي ــن مس ــا م ــا أيضً ــة I2U2، انتقلن ــي مجموع وف
العالميــة  الغــذاء والآخــر عــن الطاقــة  فعــاً مشــروعان مثيــران للاهتمــام؛ أحدهمــا ممــر 
الخضــراء الهجينــة. وهنــاك الكثيــر مــن الأفــكار المثيــرة للاهتمــام التــي يتــم طرحهــا؛ أفــكار فــي 
ــا. والفكــرة التــي تقــول بأنــه ينبغــي أن نعيــش فــي  الأعمــال، وأفــكار فــي الابتــكار، والتكنولوجي
نفــس الشــارع، إذا جــاز التعبيــر، للعمــل معًــا لــم يعُــدْ لهــا مجــال مــن التطبيــق الآن. ففــي عالــم 
ــا  العولمــة، الــدول التــي ليســت متجــاورة، ولكــن لديهــا مصالــح مشــتركة، يمكنهــا العمــل معً
والتعــاون. ولهــذا، مــن الممكــن أن تعيشــا فــي طرفي البلــدة ولا يــزال بينكما مصالح متشــابهة. 

ونحــن نعــرف اليــوم أنّ الأمــم المتحــدة، وأنــت كان لديــك ارتباط هناك، ليســت في قمّــة فعاليتها 
فــي العديــد مــن التحدّيــات والأوضــاع. أعتقــد أنّ هنــاك ســوقًا؛ أعتقــد أن هنــاك ثغــرة، وهنــاك 
انجــذاب بيــن الــدول لإيجــاد حلــول للتعــاون. والأمــر ليــس يســيرًا دائمًــا. وأســتطيع أن أقــول لــك 
إنّ هنــاك حاجــةً إلــى الكثيــر مــن العمــل الجــاد. ولكــن أعتقــد أن هــذا النمــط مــن الدبلوماســية 

وُجــد ليبقــى.

تحدثــت عــن أنّ أمريــكا تعيــد ابتــكار نفســها، ولكــن الهنــد أيضًــا تعيــد ابتــكار نفســها بــا 
شــك. الهنــد تتعــاون مــع الجميــع بصــورة أوســع انفتاحًــا بكثيــر، وأشــد حضــورًا بكثيــر، دون 

عدوانيــة، وأكثــر انفتاحًــا علــى العالــم بكثيــر. 

ــي  ــوًا ف ــون عض ــب أن تك ــد يج ــه إنّ الهن ــت في ــذي قل ــت وال ــض الوق ــذ بع ــا من ــر حديثً أتذك
مجلــس الأمــن - وربمــا أكــون خاطئًــا فــي اقتبــاس الكلمــات التــي قلتهــا هنــا - بحكــم 
حضارتهــا )الدكتــور جايشــانكار يتدخــل: “كان الأمــر أكثــر تعقيــدًا بعــض الشــيء مــن ذلــك، 
ولكننــي مســتعد لقبــول ذلــك.”( حقًــا، إنّــه تبســيط مفــرط، ولكــن مــا هــي المبــررات التــي 
تقدّمهــا لتكــون الهنــد أكثــر انخراطًــا مــع العالــم اليــوم، وأنّ تكــون عضــوًا دائمًــا فــي 

ــن؟ ــس الأم مجل
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الهنــد أصبحــت أكثــر انخراطًــا مــع العالــم فــي رأيي لعــدة أســباب. الســبب الأول هــو أننــا جميعًــا 
أكثــر انخراطًــا علــى الصعيــد العالمــي. العولمــة تعنــي أن العالــم وصــل إلــى منزلــك بطــرق شــتى، 
بمــا فــي ذلــك عبــر هاتفــك. فالعالــم يصــل إلينــا كلمــا أمســكنا بهاتــف ذكــي وقمنــا بــأي شــيء. 
ــا  ــر الترابــط، وأصبحــت أنمــاط حياتن ــا عب ــر التجــارة. ووصــل إلين ــا أيضًــا عب ولكــن العالــم وصــل إلين
أكثــر ارتباطًــا، ولا ينبغــي أن تكــون فــي طبقــة النخبــة ليحــدث ذلــك. اليــوم، والعديــد مــن الــدول 
كذلــك، نحــن نســتورد، علــى ســبيل المثــال، زيــت الطهــي وزيــت الطعــام مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
ر الهواتــف الذكيــة، ولكــن حتــى وقــت قريــب، كنّــا نســتورد هواتفنــا  ــع وحتــى نُصــدِّ الآن، نحــن نُصنِّ

الذكيــة مــن دولــة أخــرى أو بعــض الــدول الأخــرى.

ــة  ــى النقط ــا إل ــة؛ لأنّ إذا عدن ــمة الحضاري ــا بالس ــاس حقً ــذا الإحس ــك ه ــد، لدي ــة الهن ــي حال وف
التــي أثرتهــا هنــا، نحــن نتعافــى مــن تلــك الســنوات الـــ 200 لفتــرة الاســتعمار. ونحــن نعيــد بنــاء 

ــاهمة. ــر للمس ــات أكث ــر وإمكان ــدرات أكب ــي ق ــا، ونبن ــا واقتصادن مجتمعن

وأيضــاً، علــى الجانــب البشــري، الهنــد لديهــا رصيــد واســع مــن المهــارات والمواهــب. نحــن لدينــا 
ــد عــن 30 مليــون هنــدي أو شــخص مــن أصــول هنديــة يعيشــون ويعملــون فــي  اليــوم مــا يزي
ــط.  ــدة فق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــون ف ــم 3.5 ملي ــم ومنه ــن العال ــرى م ــق أخ مناط
ولهــذا، بالنســبة للهنــد الآن، العالــم أصبــح ســوقًا عالميــةً للعمــل، وليــس مجــرد مــكان للتجــارة. 
والهنــد هــي أيضًــا مــن الناحيــة الاســمية، أعتقــد أنهــا خامــس أكبــر اقتصــاد فــي العالــم اليــوم، 
وربمــا مــن ناحيــة تســاوي القــوة الشــرائية، مــن المحتمــل أنها اســميًا ســتصل إلــى المركــز الثالث 
فــي غضــون الســنوات القليلــة القادمــة وتصبــح كذلــك أكثــر دول العالــم ســكانًا. وهــي أيضًــا مــن 

بيــن أقــدم الحضــارات فــي العالــم، وتنبــض بالكثيــر مــن الطاقــات والقــدرات.

ــة  ــي منظم ــرار ف ــع الق ــر صن ــي دوائ ــد ف ــون الهن ــدًا لتك ــة ج ــات قوي ــك مؤه ــد أن كلّ ذل وأعتق
مثــل الأمــم المتحــدة. ويختلــف الوضــع إذا لــم يكــن ذلــك المنطــق بديهيًــا للجميــع. فــي الشــؤون 
ــع  ــز مواق ــى حج ــل إل ــدول تمي ــبة، وال ــح المكتس ــن المصال ــر م ــاك الكثي ــة، هن ــية الدولي السياس
ــم ليــس بالضــرورة  ــم. النظــام القدي ــي مــن النظــام القدي ــا نعان ــذا، فإنن ــة لأنفســها. ول الأفضلي
المعنــى الغربــي للنظــام القديــم ولكنــه النظــام القديــم للــدول التــي تشــغل مناصــب اليــوم فــي 
الــدول الخمــس دائمــة العضويــة ولا تريــد أن يحــدث أي تغييــر.” هــذه هــي الطبيعــة التنافســية 
ــى مــا  ــا للوصــول إل ــد أن نتحــدث، ونتفــاوض، ونشــق طريقن ــة. فلاب للشــؤون السياســية الدولي

نبتغيــه.

نحــن هنــا فــي الخليــج، فــي أبوظبــي، حيــث الحضــور الهنــدي قــوي جــدًا. وهــذه المنطقــة 
مــن العالــم تتنامــى أهميتهــا لدولتكــم. كيــف تــرى مســتقبل الشــراكة بيــن الهنــد والشــرق 

الأوســط؟ ومــا هــي المزايــا الناتجــة عــن تلــك الشــراكة؟

حســنًا، هــذه المنطقــة مــن العالــم مرتبطــة بنــا مــن الناحيــة التاريخيــة. فمنــذ أن بــدأ النــاس فــي 
الإبحــار فــي المراكــب فــي هــذا الجانــب مــن المحيــط الهنــدي أو ذلــك الجانــب الآخــر، فإننــي علــى 
يقيــن بــأنّ الريــاح نقلتهــم بيــن هذيــن الجانبيــن. غيــر أنّ الخليــج تأثّــر كثيــرًا بالهنــد، بمــا فــي ذلــك 
فــي الفتــرات التــي لــم يكــن مصيــر الهنــد فــي يديهــا. فــإذا نظــرت إلــى الحربيــن العالميتيــن الأولــى 

والثانيــة، تجــد أنّ الهنــد كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المنطقــة، بطــرق شــتى.

ــاك قــدرة  ــد. هن ــى وجــه التحدي ــة المتحــدة عل ــة الإمــارات العربي ــج ودول ــا نتحــدث عــن الخلي دعن
ــل  ــذه العوام ــة ه ــض لتهيئ ــا بع ــع بعضن ــل م ــض وأن نعم ــا بع ــم بعضن ــى أن نفه ــة عل فطري
للاســتقرار والمصداقيــة التــي نحتــاج إليهــا. دعنــي أعطيكــم مثــالًًا. أثنــاء الوبــاء، كانــت هنــاك فترة 
فيهــا إغــاق تــام فــي الهنــد. وأقــول إننــا طبّقنــا واحــدًا مــن أكثــر النظــم صرامــةً فــي التعامــل مــع 

الوبــاء. 
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ولكــن خــال تلــك الفتــرة، أحــد الأشــياء التــي تركناهــا مفتوحــةً هــي سلســة توريــد الغــذاء إلــى 
الخليــج؛ لأنّ النــاس لــم ينظــروا إليــه باعتبــاره التزامًــا تعاقديًــا وحســب، وإنمــا كان هنــاك، أعتقــد، 

نــوع مــن التفهــم والتعاطــف المجتمعــي الــذي جعلهــا تســتمر.

ولهــذا، فــي رأيي، أنّ هــذا مجــال طبيعــي لنــا، وعلاقــة طبيعيــة لنبنيهــا، وأيضًــا لأن هــذه المنطقة 
ــإذا  ــا؛ ف ــرى أيضً ــل أخ ــاك عوام ــن هن ــل، ولك ــد العوام ــي أح ــة ه ــم. الطاق ــة العال ــية لبقي أساس

اســتطعنا المســاهمة فــي اســتقرار هــذه المنطقــة، فأظــنّ أننــا نســدي للعالــم معروفًــا.

قدمــت مبــررات قويــة للشــراكة بيــن الهنــد والخليــج. إذا تحدثنــا بمزيــد مــن التفصيــل 
عــن ذلــك، كيــف يســتطيع الخليــج ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد 
مســاعدة الهنــد فــي تحقيــق هدفهــا في الوصــول باقتصادهــا إلى قيمــة 5 تريليــون دولار؟

حســنًا، أتمنــى أن تســير الأمــور علــى مــا يــرام فــي الاقتصــاد العالمــي. وأعنــي، بــكل وضــوح، 
ــاح  ــذه الري ــدّة ه ــر ح ــتطيع أن ينك ــاد يس ــخص ج ــد أنّ أي ش ــةً. لا أعتق ــا معاكس ــاك رياحً أنّ هن
المعاكســة، ولا يوجــد أحــد بمعــزل عــن التطــورات الاقتصاديــة العالميــة. ففــي عالــم العولمــة، 
ــاده  ــدى اعتم ــدي، وم ــاد الهن ــى الاقتص ــرت إل ــك، إذا نظ ــع ذل ــات. وم ــع بالاضطراب ــيتأثر الجمي س
الشــديد علــى الاســتهلاك، ونظــرت إلــى العوامــل الموجــودة فــي الهنــد التــي تســهم اليــوم فــي 
ــه إذا كان هنــاك اقتصــاد واحــد لــدىّ ثّقــة فيــه - وأنــا متحيــز هنــا - فهــو  النمــو، فإننــي أقــول إنّ
الاقتصــاد الهنــدي. وحتــى اليــوم، فإننــا لا نــزال نتوقــع تحقيــق نســبة نمــو تزيــد عــن الســبعة فــي 

المائــة، ونســبة تتــراوح بيــن الســبعة والثمانيــة فــي المائــة فــي العــام المقبــل، فــي الهنــد.
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فــي ضــوء نظــام عالمــي اقتصــادي جديــد يتشــكل ربمــا فــي العقــد القــادم، مــا الــدور الــذي 
ــن  ــي الصي ــاري. ف ــاد العق ــي الاقتص ــات ف ــرى فقاع ــن ن ــه؟ نح ــض ب ــد أن تنه ــتطيع الهن تس
وفــي اقتصــادات الــدول الكبــرى والقــوى العظمــى علــى حــد الســواء. كيــف تســتطيع الهنــد 
أن تنهــض بذلــك الــدور لضمــان أنّ ذلــك النظــام العالمــي الاقتصــادي الجديــد يتوافــق مــع 

المنطقــة والعالــم؟

ــع  ــق م ــا تتواف ــعر أنه ــي يش ــرارات الت ــاذ الق ــة، باتّخ ــه الخاص ــك بطريقت ــع ذل ــل م كلُّ يتعام
ــور.  ــره للأم تقدي

لقــد كان التعافــي بعــد الكوفيــد فــي الهنــد قويًــا للغايــة، ويمكنــك أن تــرى ذلــك فــي مســتوى 
ــا مســتهدفات  ــة. فقــد وضعن ــة بالحصافــة المالي ــن للغاي ــا ملتزمي ــا، كنّ ــا. ومــن جانبن صادراتن
ــك  ــال تل ــي خ ــة. وف ــة اجتماعي ــبكة حماي ــاء ش ــام لإنش ــى النظ ــا إل ــي أعادناه ــا، والت لمواردن
الفتــرة، قمنــا بترتيــب أوضــاع البنــوك لدينــا وأنشــأنا نظمًــا بحيــث يكــون هنــاك تدفــق فــي 

ــطة. ــرة والمتوس ــات الصغي ــي للصناع ــل الائتمان التموي

والهنــد أيضــاً هــي دولــة تعتمــد اليــوم اعتمــادًا هائــاً علــى النظــم الرقميــة؛ لأننــا نــرى الإمكانات 
الكامنــة لتحقيــق طفــرات كبيــرة نتيجــة للقــدرات الرقميــة. ومــن المثيــر للاهتمــام أنّ كلّ شــيء 
لــه تأثيــر نفّذنــاه فــي الســنوات الأخيــرة نجحنــا فيــه بســبب الاعتمــاد علــى النظــم الرقميــة. فلــم 
يكــن بمقدورنــا تقديــم اللقاحــات للنــاس علــى هــذا النطــاق الواســع إذا لــم نكــن نعتمــد علــى 

ــم الرقمية. النظ

مجــال ثــانٍ هــو قضيــة الطاقــة برُمّتهــا. فالهنــد تدفــع بقــوة شــديدة للغايــة فــي مجــال 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، وذلــك يمكــن أن يزيــد مــن وتيــرة النمــو فــي الهنــد.

الأسئلة والأجوبة
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اتّفــاق الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة الــذي وقّعنــاه مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو 
مــع إســتراليا أو الــذي نتفــاوض عليــه مــع دول أخــرى، واتّفاقــات التنقــل التــي نبرمهــا مــع الكثيــر 
مــن الــدول، وقــد أبرمنــا الكثيــر منهــا فــي أوروبــا مؤخــرًا. الفكــرة هــي مــا هــو متــاح حقًــا فــي 
الأفــق. اســمحوا لــي أن أذكــر ذلــك مبكــرًا حتــى يكــون لــدي نقطــة بدايــة. أعنــي، هنــاك برنامــج 
كامــل للشــركات الناشــئة فــي الهنــد، برنامــج ابتــكار. ومــن المعتــاد اليــوم للقيــادة السياســية 
ــرت  ــي ظه ــار دولار الت ــن الملي ــا ع ــد قيمته ــي تزي ــركات الت ــدد الش ــن ع ــدث ع ــة أن تتح الهندي
ــا الإرادة  ــادة لديه ــذه قي ــي أنّ ه ــي. أعن ــي الماض ــد ف ــي الهن ــك ف ــال كذل ــن الح ــم يك ــا. ول لدين

لمعالجــة المشــاكل القديمــة بــأدوات جديــدة، والتنبــؤ بمــا هــو قــادم، والاســتعداد لذلــك.

بهــذا المعنــى، وفــي ضــوء العــدد الســكاني، وتذكــروا أنّــه فــي الســنوات الخمســة وعشــرين 
ــا  ــف م ــي مختل ــه ف ــي أنّ ــكان. أعن ــيكون الس ــة س ــر الضخم ــل التغيي ــد عوام ــإنّ أح ــة ف القادم
هــو اليــوم القــوى الراســخة، فــإنّ العديــد منهــا سيشــهد تغيــرًا ســكانيًا هائــاً فــي الســنوات 
ــكان، وإذا  ــى الس ــرت إل ــاد، وإذا نظ ــى الاقتص ــرت إل ــذا، إذا نظ ــة. ل ــرين القادم ــة وعش الخمس
نظــرت إلــى التكنولوجيــا، أعتقــد أن الكثيــر مــن هــذه الاتّجاهــات تضــع الهنــد فــي مســار جيــد.

ــى  ــاج إل ــم يحت ــا،أم أنّ العال ــة ذاته ــي العولم ــول ف ــاد حل ــن إيج ــن الممك ــه م ــد أنّ ــل تعتق ه
البحــث عــن نمــوذج جديــد؟ وقــد ذكــرت أيضًــا أن العالــم لا ينبغــي أن يكــون أحــادي أو ثنائــي 
القطبيــة، وألمحــت إلــى عالــم متعــدد القطبيــة. علــى مــر العصــور، كانــت الاقتصــادات 
والقــوى العســكرية الكبــرى تديــر الأمــور فــي الشــؤون السياســية الدوليــة، ولكــن فــي عالــم 
متعــدد القطبيــة ومتنــوع، مــاذا ســيكون دور دول مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي 

مــن الــدول ذات الطبيعــة المتنوعــة ومــن القــوى الناعمــة؟

انظــر، العولمــة واقــع نعيشــه. لا أعتقــد أن النــاس اليــوم يســتطيعون أن يختــاروا بيــن 
العولمــة وعــدم العولمــة؛ لأنّنــا قطعنــا شــوطًا كبيــرًا فــي هــذا الطريــق. ولكــن القضيــة هــي 
العدالــة فــي العولمــة؛ لأنهــا لا تحقــق منافــع كافيــة لعــدد كافٍ مــن المنخرطيــن فيهــا، 
ولذلــك هنــاك نــوع مــن التفكيــر والدراســة المتأنيــة وليــس ابتعــاد وجفــاء عــن الظاهــرة. لأننــا 
رأينــا الجفــاء تجــاه الظاهــرة، ورأينــا الشــؤون السياســية فــي دول هامــة للغايــة فــي العالــم 
تتأثــر بالجفــاء تجــاه ظاهــرة العولمــة. لــذا، إذا كانــت رســالة العولمــة هــي أنّ صناعتــي ســيتم 
تفريغهــا مــن مضمونهــا، وعمالــي ســيفقدون وظائفهــم، وفــرص العمــل تنتقــل إلــى أماكــن 
أخــرى، فــإن العولمــة لــن تكــون لهــا قبــول كبيــر فــي مجتمــع معيــن. ولهــذا، فــي رأيي، كيــف 

يكــون لديــك محــركات أكثــر للنمــو؟ كيــف يمكنــك تنويــع الإنتــاج؟

ــة تخطيــط صناعاتهــم.  ــون عــن كيفي ــة يتحدث ــات المتحــدة الأمريكي ــوم، النــاس فــي الولاي الي
والــدول يســاورها القلــق عمــا إذا كانــت فكــرة تــرك منشــآت التصنيــع تنتقــل إلــى أماكــن أخــرى 
فكــرة جيــدة، وهــؤلاء الذيــن لــم يكــن لديهــم يســاورهم القلــق عمــا إذا كانــوا أضاعــوا فرصــةً 
لعــدم بنــاء قــدرات التصنيــع لديهــم. ولهــذا، المشــكلة الحقيقيــة فــي العولمــة هــي التركيــز 
المفــرط. وإذا تمــت معالجــة ذلــك التركيــز المفــرط، وبوضــوح داخــل المجتمعــات، فــا بــد أن 
ــون  ــاس يقول ــي كان الن ــة الت ــي أنّ الحقب ــرى، إحساس ــرة أخ ــة. وم ــاواة والعدال ــق المس تتحق
فيهــا، أتعرفــون، أنهــا حقبــة الســوق الحــرة الخالصــة، أعتقــد أن تلــك الحقبــة وراؤنــا الآن. 
اليــوم، حتــى السياســيون مــن اليميــن فــي العديــد مــن الــدول لا يقولــون إنّ الســوق يمكنــه 

حــلّ كلّ شــيء.

ــذا،  ــا. وله ــي عنه ــا التخل ــية ولا يمكنه ــؤوليات أساس ــا مس ــة عليه ــون أنّ الدول ــاس يدرك الن
فــإنّ إجابتــي علــى ســؤالك فيمــا يخــص العولمــة أنّ الحــل يتمثــل فــي تصحيــح مســار العولمــة 

بحيــث تتســع قاعــدة المســاهمة فيهــا ويزيــد عــدد المســتفيدين منهــا.” 
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بالنســبة لســؤالك الثانــي، مــرة أخــرى، عــن مكانــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؟ شــعوري 
أنّ ذلــك يحــدث فعــاً. وأنــا لا أروّج لذلــك، وإنمــا أصــف مــا أراه يحــدث حقًــا فــي الواقــع. ولهــذا، 
فإنّــه ليــس اعتقــادًا. أعتقــد أن الاقتصــاد فــي العالــم، والشــؤون السياســية فــي العالــم، 
ــاً إلــى التعدديــة القطبيــة. وأود أن أزعــم أن  والتركيبــة الســكانية فــي العالــم تجعلــه أكثــر مي
التنــوع الطبيعــي فــي العالــم قــد تــم تشــويهه فــي التاريــخ ، وهــو الأمــر الــذي يعــود الآن إلــى 

طبيعتــه. 

وفيمــا يخــص مــا قلتــه عــن دولــة الإمــارات، فإننــي أطــرح نقطــة أنّــه عندمــا نتحــدث عــن تعــدد 
القطبيــة، مــرة أخــرى، فإننــا تعودنــا علــى التفكيــر علــى المســتوى الوطنــي، فــي الدولــة كوحدة. 
وذلــك ليــس صحيحًــا علــى الــدوام، فالمنطقــة قــد تكــون وحــدة، أيضًــا؟ ولذلــك، اليــوم هنــاك 
الكثيــر مــن المتغيــرات، أعنــي انظــر إلــى الشــؤون السياســية فــي هــذه المنطقــة في الســنوات 
العشــر الماضيــة. وأقــول بــأنّ أشــياء كثيــرة يتــم اتخاذ قــرار فيها علــى المســتوى الإقليمي الآن 
مقارنــة بمــا كان يحــدث منــذ عشــر ســنوات. ولهــذا، هنــاك الكثيــر مــن الاســتقلال الإقليمــي، 
وهــو جــزء مــن التعدديــة القطبيــة، فيمــا يخــص دولــة الإمــارات. وأجــد ذلــك مثيــرًا للاهتمــام، 

لأنّ الدولــة أصبحــت، بعــدة أشــكال، نوعًــا مــن مفتــرق الطــرق العالمــي فــي هــذه المنطقــة. 

فمنــذ نحــو 20 ســنة، إذا قلــت، حســنًا، اعطنــي قائمــة بالمــدن الخمــس الأولــى علــى مســتوى 
العالــم، أعتقــد أنّــك كنــت ســتحصل علــى قائمــة مختلفــة عمــا ســتحصل عليــه اليــوم. وحقًــا، 
اليــوم، ســتجد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كدولــة، ودبــي كمدينــة، ضمــن هــذه القائمــة. 
ولكنهــا أيضًــا، بصــورة مــا، هنــاك تحديــث، وأقــول نظــرة تقدميــة فــي أن النــاس، والكثيــر مــن 
النقاشــات التــي أراهــا هنــا، والعلاقــة التــي لدينــا هنــا، لا ينظــرون أيضًــا إلــى مشــكلات الحاضــر 
ــق  ــي الأف ــوح ف ــي تل ــرص الت ــاب الف ــاول اكتس ــمة تح ــا س ــك فإنه ــع ذل ــط. وم ــي فق والماض

وكذلــك التحديــات.

أعنــي أنّ هــذا الالتــزام المعتبــر مــن كبــار منتجــي النفــط بالطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن فــي 
حــد ذاتــه، أعتقــد أنّــه دليــل واضــح. ولــذا، أؤمــن حقًــا، بعــدة أشــكال، بالنســبة لنــا، أن الارتبــاط 
مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مفيــد للغايــة؛ لأنــه يرســم ويؤثــر بشــكل مــا فــي تفكيرنــا. 
فهــو يعطينــا الفرصــة للعمــل مــع مجتمــع آخــر ذي توجهــات حداثيــة وتقدميــة ولهذا الســبب 

فإننــي أســعد دائمًــا بالقــدوم إلــى هنــا.

نيكولاي ميلادنوف: 

ــي  ــا ف ــا هن ــي وتزورن ــدة أن تأت ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــى دول ــة إل ــك القادم ــي زيارت ــعدنا ف ــع. ويس رائ
أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية. أعــرف أن جدولــك الزمنــي مزدحــم، ولكننــا كنــا نتــوق إلــى الاســتماع 
إلــى آرائــك عــن حالــة العالــم فــي المســتقبل؛ وأعتقــد أن الجمهــور الحاضــر هنــا اســتمتع للغايــة بهــذه 

المحاضــرة. 

شكرًا جزيلًًا للجميع.
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